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زيقول الحق بغد ذلك : 











ف 


ترقأ يدرت لين 
4 1 لور فل سم 
2 اناكم 


3 2 
يروت 


الحق سبحانه وتعالى يُقْسم لرسوله صل الله عليه وسلم أن واقع الحياة مع فرفتين 
كاليهود والتصارى سيتجلى واضحاً على الم من أن كل جانب منه! تالف لرسول 
الل فى ناحبة . فمواجيد هؤلاء الناس وأهواؤهم تتلفة ولكنهم اتفقرا جميعا فى المدف 


فاليهرد أشد عداوة لأعهم أخذوا سلطة زمنية جعلتهم السادة فى المنطقة . أما 
النصارى فلم تكن هم سيادة ولا سلطة زمنية وكانوا عاكفين فى صوامعهم وبيعهم 
يعبدون الله . والجانب الذى ليس له سلطة زمنية لا يعادى من جاء ليسحب من أهل 
الجور سلطتهم الزمئية ويفيم العدل بين الناس . فا العلّة فى ذلك ؟ 





يقول الحق : « ولتجدن أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين فالوا إنا نصارى ذلك بأن 
متهم قسيسين ورهبانا» القسيسون » جمع قس وهو المتفرغ للعلم الرباى , 
ود الرهبان » هم الذين تفرغرا للمبادة'. فكأن الفسيس مهمته أن يعلم العلم , 
والراهب مهمته أن ينفذ مطلوب العلم ويتزهين 








إننا نجد هنا أن الحق سبحانه وتعالى قد ١‏ وبنللش لهم ارب موه 
للذين آمنوا » امتن سبحانه بأن منهم قسيسين يحافظون عل علم الكتاب » وامتن 

بان مهم رهباناً ينغذون مدلول المطلوب من ن العلم ء وبذلك صاروا أقرب مودة 
اللذين آمنوا إن ظلوا على هذا الوضع ؛ لآن العلّة تدرر مع المعلول وجوداً وعدماً . 
ومادام قد عللها ‏ سبحانه ‏ بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا:يستكبرون فذلك 
لأخبم لا بتطاولون إلى رئاسة وليس لمم تكبر أو ترفع ؛ لأن طبيعة دينهم نمطيهم طاقة 
روحية كبرى حتى إنبم يقولون : « من ضربك عل دك الايمن أدر له دك 
الأيسر» . وهذا يعطيهم شحنة إيمانية نراها ناضحة عليهم . 








« ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً رأهم لايستكبرون » وقد جاء واقم الكون 
مؤيداً هذا ٠‏ فمواقف اليهود من رسول. الله صل الله عليه وسلم معروقة حت إنهم 
نزلت بهم الخسة ويمكن منهم الحقد ودفعهم الغدر أن أرادوا أن يلقرا عليه حجراً 
ليقتلره وحاولرا دس السّم له . 


وحين تمد إنساناً لا يمد طريقا إلى الخلاص من خصمه إلا بأن يقتله » فيمكتك 
أن تواجهه قائل : أنت لا تملك شجاعة نواجهه بها قى حيانه » ولو كنت تملك تلك 
جاعة ما فكرت فى أن نقتله . وهذا دليل على أنه اضعف منه رليس أشجع منه » 
فلو كان قوياً لكان عليه أن يواجه هذا الخصم مواجهة فى حركة حياته ولا يفكر فى 
تله ؛ لآن الضعيف هو من يرى أن حياة الخصم ترهقه . 





الفد كان اليهود اهلا لهذا الضعف فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم 
ونعلم أته صل الله عليه وسلم حينم) جهر بدعوته اتبعه بعض من الناس . ولكن 
هؤلاء المؤمنين الأوائل عاتوا من اضطهاد هلهم وذويهم . حتى' إن البيث الواحد 
انقسم , مثال ذلك تهد أن ام ة السيدة زملة وفى بنت أي سقيان تؤمن بينيا 
والدها هو شيخ الكفرة آنذاك . وتذهب أم حبيبة مع زوجها إلى الحبشة ويحرص 
سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم على هذه الخلايا الإيمانية لأله يعلم أنها ستفرخ 
الإيمان من بعد ذلك . وبتلك الهجرة إلى الحبشة أراد صل الله عليه وسلم أن يجمى 
بذور الإيمان لتكون هى مركز انتشار الإيمان من بعد ذلك ؛'لأنهم سوف يؤدون مهمة 
إيمانية » والشجاعة ‏ كا نعلم - تقتضى الحرص”. وشاعرنا أحد شونى - رحه الله- 








هت صمح وحمت بت نوص تمص مص ته 
قال فى إحدى مقطوعاته النثرية النى سَّاها « أسراق الذهب» ؛ ربما تقتضيك 
الشجاعة . أن تبن ساعة ؟ 


وهذه الشجاعة لا تكون على العدو فقط ولكنها تكون شجاعة فى مرا 
الفس . مثال ذلك ا ا او 1 
دخل عليهم صعلوك يحمل مسدساً . وقام بتوجيه السباب لكل منهم . هنا يتحايل 
عليه هؤلاء إلى أن يتمكنوا منه ليعاقبوه . 


إذن فالشجاعة تقتضى أن يبن الإنسان لحظة إلى أن يتمكن من الخصم . وهذه 

هى الكياسة والحيلة ٠‏ فالإيمان ليس انتحارا » بل يقتضى الإيمان ألا يدخل المؤمن 
معركة إلا وعنده حسبان فى الكسب . وها هوذا حضرة النبى صل الله عليه وسلم 
يسمى خالد ين الوليد ٠‏ سيف الله امسلول » فى معركة لم ينتصر فيها خالد » ولكنه 
انتصر انتصارا سلبياً بأن عرف كيف يسحب الحبش ٠‏ فالآمرٌ بسحب الجيش يمتاج 
إلى قوة أكثر ما يحتاج إليه النصر . فالمنتصر تكون الريح معه . أما المهزوم فتكون 
الريج ضده 


ونجد القرآن الكريم يقول : 

0 
عنم فمدع وه ووم م 

هاوه جه ونس الْمصير © # 





(سورة الاتقال) 
إذن فالمخاررة والكيد من المهارة القتالية لأنها تتيح من بعد ذلك القدرة على مواجهة 
العدر . 


وينبر النور الالحى بصيرة رسرل الله صلى الله عليه وسلم فيستعرض الأرض كلها 
حتى يختار مكاناً آمبأ يذهب إليه هؤلاء المزمنون . فيختار الحبشة . لم يشأ صلى إلله 
عليه وسلم أن يأمرهم بالذهاب إلى لى قبيلة من "القبائل ‏ لأنه يعلم أن كل قبائل 
الجزيرة تخئى قريشاً ٠‏ فموسم الحج جامع للقبائل تحت سيادة قريش . ومن يقفا 











جمج تج 22ت جعت وص ره 
ضد. إرادة قريش فسيتعرض للمتاعب . وعل ذلك لن يأمن رسرل الله على خخلايا 
الإيمان أن يذهبوا إلى أى قبيلة . واستقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض 
كلها , واختار الحبشة ء لماذا؟. 


ها هى ذى كلمات زسول الله صل الله عليه وسلم باقية إلى زماننا : « إن بها ملكا 
لايظلم عنده أحد فاقيموا ببلاده حتى يمعل الله لكم ترجا مما أنتم فيه :60 


وفى حديث الزهرى : للا كثر المسلمون . وظهر تعذيب الكفار ‏ فال عليه الصلاة 
رالسلام : « فرقوا فى أرضن الله فإن الله سيجمعكم ٠»‏ قالوا : إلى أين نذهب ؟ 
قال : إلى ها هنا وأشار بيده إلى أرض الحيشة 296 





وتسللوا فى جنح الليل إلى الطريق منجهين إلى المبشة . وعندما علمت قريش 
بالخبر حاولت أن تقطع عليهم الطريق لتعيدهم إلى مكة لتواصل الحملة عليهم 
والتتكيل بهم لصدهم عن الإسلام . ولكن الحق أراد أمراً.تلفاً وكان الطريق 
سهلاً » ووصلرا إلى الخبشة ٠‏ وأنجاهم الله من كيد الكافرين . 


كان رسول الله صل الله عليه وسلم يملك - بما علمه له ربه ‏ الخبرة الكاملة 
بالرقعة الأرضية ويعرفٍ من يظلم من الحكام ومن لا يظلم . وصدق رسرل الله فى 
فراسته الإيمانية » فحينيا ذهب المزمنون المهاجرون إلى الحبشة وجدرا أنهم دخلوا دار 
أمن » أمنرا فيها على دينهم . وجن جنون قريش وأرادوا استرداد هؤلاء القوم من 
النجاغى ملك الحبشة فأرسلوا صتاديدهم ومعهم الهدايا والتحف لملك الحبشة . 


سافر عمرو بن العاص وعبدالله بن أي ربيعه ٠‏ وعمارة بن الوليد بن المغيرة . 
وطلب وفد قريش من النجاشى أن يسلمهم هؤلاء المهاجرين إلى الحبشة ٠‏ وحاولوا 
الدس للمهاجرين عند النجائى » فاتهموا المسلمين المهاجرين أنهم قوم تركوا دين 
الآباء واعتنقوا ديناً جديداً يعادى الأديان كلها . ويقولون فى عيسى بن مريم قول 
(1) روا ابن إسساق ل 

(5) رراه عبدالرزاق . 





ممصن مص صمح حمصه - 
لا يليق به أو بامه . ورفض النجائى أن يصدق حرفاً واحداً ء وطلب أن يسمع من 
هؤلاء الهاجرين . فتقدم جعفر بن بي طالب وقال : 


« أيها اللك كنا أهل جاهلية » نعيد الأصنام وناكل اليئة » ونأن الفراحش ونقطع 
الأرحام وسىء الجوار » ويأكل القرى منا الضعيف . فكنا على ذلك حتى بعث الله 
إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ع فدعانا إلى الله لتوحده وتعيدء 
ونخلع ماكنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق 
الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم جسن المرار والكف عن المحارم والدماء » ونهانا 






عن الفواحش وقول وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات.. وأمرنا أن نعبد الله 
وحده لا نشرك به شيئاً » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به واتبعناء 





عل ماجاء به من الله وحده لا نشرك به شيئاً : وحرّمنا ما حرّم علينا وأحللنا ما أحلٌ 
لناء فمدا علينا فومنا فعذبونا وفتنرنا عن ديننا لبردونا إلى عبادة الاوثان وترك عيادة 





الله تعالى وأن نستحل ,ما كنا عليه من اللمنبائث ٠‏ فلم! فهرونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا 
وبين ديئنا خرجنا إلى بلادك ؛ وآثرناك على من سراك » ورجرنا ألا نظلم عندك .٠‏ 





وثيت للنجاشى أن المسبح بشهادة الفرآن نبى نقى طاهر العرض . ومكذا لم 
يستمع إلى وشاية وفد قريش . وامتلا قلب النجائى بالإيمان ولم يستكبر مع أنه ملك 
ووقف أمام عماولات قريش للنيل من أصحاب رسول الله تلى الله عليه وسلم . 
وعتدما سمع ما نزل عل رسول الله صل الله غليه وسلم من سورة مريم قال : إن 
هذا والذى جاء به عيسبى ليخرج فن مشكاة واحدة . 





وعرف رسول الله أن الإيمان قد خامر فلب النجاشى ء بدليل أن آم حبيبة بنت أب 
سفيان عندما هاجرت مع زوجها إلى الحبشة وتنصر الزوج لكنبا بقيت على دينها على 
الرغم من انها كانت تمبه خالض الحب , وهنا اتفصلت أم حبيبة عن زوجها وذلك 
حتى يثبت الحق أن - هجرتها :“كانت الله 


وأراد الله على لسان رسوله صل الله عليه وسلم أن يكرمها وأن يكرم النجاشتى على 
موقفه من عدم تسلبم المؤمنين إلى وفد قريش وموقفه من أنه شهد للإسلام بأنه يخرج 





وك 2:٠5‏ :02وج مره 
من نفس المشكاة التى خرج متها إنجيل عيسى عليه السلام , لذلك يجعله رسول 
الله صل الله عليه وسلم ولى نكاحه لآم حبيبة ؛ لأنه مأمون عل ما عرف من 
الإنجيل ...ومأمرن عل ما سمع من القرآن فى مريم . ومأمزن عل أنه لم يسلم 
المهاجرين ؛ لذلك اختاره وكيلا عنه فى زواجه من أم حبيية بعد أن تنصر زوجها . 
وتلك حادثة واحدة أضاءت أكثر من موقف : موقف أم حبيبة التى أثبتت أنها لم 
: تبعأ لزوجها » فلو تبعت زوجها لتنمترت كيا تنصر . واضاءت أن 
رسول الله كان لا ينطق تمن الموى حين قال مسقا عن النجاشى : إنه لا يظلم عنده 
أحد . وعندما يبلغ الرسول نبأ وفاة النجائى فهو صل الله عليه وسلم ‏ يصل عليه 














اسورة اللاثدة) 

وهذا امتنان من الله بان جعل متهم القسيسين الذين يعلمرن وهذا تكريم للعلم 

والرهبان: الذين ينفلون منطوقات العلم '. إذن فلنملم أثنا يجب أن نفرق بين العام 

الذى هد يكتفى بأخذ العلم عنه إن لم يكن يعمل ابه . وأن نحترم ٠‏ .ين يعبدون الله 

تطبيقا للعلم بالله ونترك هؤلاء الذين لا يعملون بعلمهم لينالوا جزاءهم » ولكن 
علينا أن نأخذ “بعلمهم رنعقل به 





فغذ بعلمى رلاتركن إلى عمل 5 
واجن الشياز وبل العود للنثار 


.ونجد أن قوله الحق : «ذلك بان منهم قسيسين ورهباناً» حيثية تمعلهم أقرب 
مردّة للمسلمين . قهل الزهبانية' مدوحة عند الله ؟. .رإذا كانت ممنوحة عند الله 
فلياذا قال سبحاته : 





عد عدن سدم #وي با اع دمعي 


سلِنا وفيا بعس ى أن مع وهاتيننه اليل وبَعنًا 











رسورة المديد) 

هو سبحانه يحدئنا عن موكب الرسل إلى أن وصل إلى عيسى عليه السلام وما جاء 

به من الانجيل وكيف أودع فى قلوب الذين اتبعره شفقة. شديدة ورقة 

الرهبانية زيادة منهم فى العبادة وم يفرضها الله عليهم » لكنهم التزمرها 

الله ؛ لكن منهم من حافظ عليها والكثير منهم فسق عنها . وسبحانه حين يفرض أمراً 

تعبدباً فعلى المؤمن أن يؤديه . ويزيد ثواب المؤمن إن ترقى فى التعبديات . لكن إن 
ترقى الإنسان فى التعبد فعليه أن يعطى هذا الترقى حقه لأنه ألزم به نفسه أمام الله . 


إذن فالماخوذ عليهم ليس ابتداع الرعبانية ٠.‏ ولكن عدم رعاية بعضهم لما حق 
الرعاية 








٠‏ ذلك أن منهم قسيسين ورهياناً وأنهم لا يستكبرون ٠‏ إذن فمنهم من يرصد حياته 
للعلم ٠‏ ومنهم التموقج التطبيقى العمل ومع الرهبان . رليس فبهم الاستكبار أو 
الملو . ومادام فيهنم ذلك فهذا يعتى أنهم لا ب السلطة الزمنية . وسيظلون 
ا ل . فإن تخلوا عن واحدة منها وأصابوا سلطة 
زمنية فهذا يعنى أنهم تخلوا عن الصفة التى حكم الله لحم يسبيها بأنهم أقرب مردة . 
وإن تمسكوا بها على المين والراس 





ويقول الحن من بعد ذلك : 


<8# وَإِذَا سَمِمُوأمآ أثرل إل الول وَلمْنَهْة 
عَاعَثُ أم > الْحوَيتد ك1 


يَدِيسُ رت المع ماروأ الحق يفوأ 








ينات 


مةئ أللَهِيِنَ © #ه 


هذه دقة الآداء القرآى الذى جاء من قبل أن يجهد المفكرون أنفسهم فى دراسة 
ظواهر وأحوال النفس البشرية فى جال علم النفس بالبحث والاستقراه والتجارب » 
وأر ذلك فى وظائف الأعضاء . لقد قال العلم : إن لكل آلة وظيقة ٠‏ فالعين ترى » 
والاذذ تسمع ؛ واللسان يتذوق ويتكلم , والاتف يشم ٠‏ واليد تلمس ٠‏ وقال 
العلماء فى البداية : إن هذه هى.الحواس الخمس الظاهرة » وكلمة ؛ الظاهرة » هذ 
إنا جاءت للاحنياط ؛ لأن هناك أموراً يشعر بها الإنسان ولكن لا يدرك 
ولا مصدر شعوره بها مثل الجوع أو العطش , أو فى أثناء المقارنة بين شيئين أيهها أكثر 











لقد حاول. العلماء إدراك كيفية تمبيز الإنسان بين ثقل وثقل آخر , ففالوا : 
هناك حاسة اسمها حاسة العضل » سلما جل لا ا لي 
العضلات لدرجة تمكنه من التمييز بين درجات الجهد . وعرفوا أيضأً أن هناك حاسة 
اسمها حاسة اليين ء وهى ال حاسة التى يميز بها الإنسان درجة نعومة أو سمك أى نوع 
من القباش حتى ولوكان السمك يبلغ الواحد من العشرة من الملليمتر. 


إذن فهنلك حواس كثيرة يمكن للإنسان الإدراك بها » وهناك حواس تترك بعضاً من 
الأثر فى النفس البشرية كآثار الحب والميل أو البخض والتفرة » ومقرها الرجدات.. 
كإدراك حلاوة طعم شىء أو كراهة شىه آخر, فإذا استطاب الإنسان 
مرة ثانية » وهذًا العمل هو نزوع يتبع الوجدان الذى الإدراك . 

إذن فهناك إدراك يدرك . وهناك وجدان يبد . وهناك نزوع بنزع . مثال ذلك 
إدراك وردة جميلة المنظر واللوز بستان.هذا الإدراك قد ب 
وحباً ؛ أى وجداناً » وأنث حرق ان تدرك ما شت . وأن هد شئت ء لكن ليس 
الك أن مد يدك لتقطف الوردة ؛ لان الشرع يمرم ذلك . وحارس البستان أيضاً 
يمنعك من ذلك . هذا على الرغم من أن أحداً لا منعك من أن تنظر إلى الرردة 
وتستمتع يجياها . نالإدراك - اذه - مباج , والوجدان أمر مباح 

















++. 0: حم‎ ١١. 
أما النزوع فهذا هو الآمر الذى تتدخيل فيه || : ولنا ان نكرر أن الإدراك‎ 
فالشرع بتدخل من البداية . فأنت‎ ٠ مباح والوجدان مباح إلا فى إدراك جمال الانوئة‎ 
قد تدرك جمال المرأة فتجد فى نفسك حباً وميلاٌ » فإذا نزعث فكيف بمكنك أن تضبط‎ 
نفسك ؟ فانت بعد الإحراك والوجدان إما أن تنزع وإما أن نكبت . وإن نزعت‎ 
اتتهكت أعراض الناس . وإن .كيت . أصابك القهر والألم ؛ لذلك يتدخل الشرع‎ 
فى هذه المسألة من بداينها فيمئعك محرا من أن تدرك » وذلك بأمر واضح هر غض‎ 
فالإدراك يمكن‎ ٠ البصر ؛ لان اللسآلة الجنسية من الصعب أن تفصلها عن بعضها‎ 
فصله عن الوجدان . والنزوع يمكن فصله عن الوجدان والإدراك فى أمر الوردة . أما‎ 
فى المسألة الجنسية فهى سعار . . إما أن يقابله الإنسان بن يعف وإما أن يلغ . فإن‎ 
عف الإنسان فهو يكبت وينوتر » وإن ولغ الإنسان فى أعراض الناس فهذا أمر يسيب‎ 

هتك أعراض الناس . ولذلك يمن الشرع من البداية مسألة الإدراك 











رقد جاءت هذه الآية الكرمة قبل أن يأق علماء النفس ليفسروا أمور الإدراك 
والوجدان والنزوع ء فهاهوذا الح يقول : ٠‏ وإذا سمعوا » وهذا إدراك بحاسة 
الاذن . وما السموع ؟ يجيب القرآن : «ما أنزل إلى الرسرل » . وهذا هو سبب 
الرجدان الذى بأى فى فوله : « ترى أعيتهم تفيض من الدمع نما عرفوا من الحق » . 
فكيف بكون نزوعهم بعد هذا الوجدان ؟ إثهم : « يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين » , هذه هى العملية التزوعية ‏ والفران الذى نزل من أربعة عشر قرناً». 
جا ب الإدراك والوجدان والتزوع قبل أن يأتى به العلم . فساعة سمعوا 
بالاذن . حدث شىء فى الوجدان ٠‏ والتغير الذى فى الوجدان له علامات ظهرت فى 
عيونهم الى فاضت بالدمع . 








وهنا تميز بين أمرين : الأول هو اغروزاق العين بالدمع ٠‏ أى أن تمتلء العين 
بالدمع لكن لم تصل دزجة التأثر إلى أن تسقط الدموع من العين . ريقال : 
اغرورقت عين .فلان ٠‏ أى امتلات عينه بالدموع ولكهها لم تسقط . والثان وهو 
فيض الدموع من العين , والفيض لا يكون إلا نتيجة امتلاء الظرف بالمظروف * 
فكأن الدمع قد ملأها امتلاء » ماما مثلما نملا إناء أو كوباً إلى النهاية فيزيد ويفيض 











حم جح جوت أسات ‏ 
إذن كان سبب كل ذلك أنهم عرفوا أن القرآن من الحق . ونلحظ أن «مِنْ » 
تتكرر فى الأداء هنا . ٠‏ وإذا سمعرا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض 'من 
الدمع نما عرفوا من الحق ٠‏ . ف ١‏ من تسبق الدمع . وو من ٠»‏ مدغومة فى« ما » 
فصارا معا «مِيًا» ردمن» تسبق الحق 


٠‏ وتفيض من الدمع ٠‏ ف« من » هنا هى الابيدائية . ردمما عرفوا » هنا 
« من » السببية أى بسبب أنهم عرفوا أن هذا القرآن منزل من الحق سبحانه . وه من 
الحن م للتبعيض ٠‏ أى عرفوا بعضاً من الحق ؛ لأنهم لم يسمعوا كل القرآن . 





إذن جاءت ٠‏ مِنْ » ثلاث مرات . ركل مرة لا تجال لتؤدى إلى المجموع البيان, 
الذى يضف المظاهر الثلاثة للودراك والوجدان والنزوع . وهذه المراتب هى مظاهر 
الشعور التى انتهى إليها العلم التجريبى جين:أراد أن يتعرف إلى وظائف الأعضاء 
ومدى تغلفلها إدراكاً ووجدانا وتزوعاً 


والتزوع هو الذى بهمنا هنا . لقد قالرا : : « فاكتبنا مع الشاهدين ؛ والإيمان أمر 
يعود البهم أما الكتابة مع الشاهدين فهى أمر يعود على الآخرين ٠‏ فكان المزمن ينال 
حظاً عالياً ٠‏ إنه يؤمن لذاته » ثم من بمد ذلك يكون وعأء ولساناً يبلغ مبيج الإيمان 
إلى غيره لأنه لا يكون شاهدًا إلا إذا كانت شهادته امتداداً الشهاد: 00 وهذا 
مصداق لقوله سبحانه وتعالى : 
< عير امه أربت لين بَأمرن بالمعروف وتتيوق من المت لويد بف 
َلوَاضَ أهْلٌالكتب لَك حَبا هم يب امون وَأخرهمُ اقفو © 4 
سورة. آل عمران ). 
آى إنكم يا أمة محمد أفضل أمة أخرجت للناس لا حسباً ولا نسباً ولكن اتباعاً 
نيج » ومن بتبع المنبج به افعل » وه لااتفعل » فهر الذى يطبق عملية الإثبان 
بالله . ومن أهل الكتاب من يؤمن بالله فيصير مسليا» ولكن الكثير منهم يخرج عن 
جدود الإيمان . رهناك آية أخرى يقول: فيها الحق : 








( سورة البقرة) 
إذن فالأمة التى تتبع منيج الإسلام ‏ وهر منيج الاعتدال ‏ هى الأمة المهتدية النى 
نسير إلى العمل الصالح الصحيح وتعمل به وتطبقه ب لانه المنيج الذى ينسخ ما قبله 
ريصححه . والرسول صلى الله عليه وسلم هو المهيمن على كل من سبقه من 
الرسل . وحياته وما جاء فيها من صلوك هو سنة إيانية تهدى المزمنين إلى الطريق 
المستقيم . وجاءت فى هذه الآية مسألة تحويل القبلة لتعلم السلمِين أن الأمر الأول 
بالاتجاء إلى بيت المقدس كان اختباراً ينجح فيه من يذعن لصاحب كل أمر وهوالله » 
ركان ذلك من الأموز الشاقة إلا على من وفقه الله إلى الهداية ٠‏ ثم جاء من بعد ذلك 
الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة وهى أول بيت وضعه الله للناس . 











إذن نيادمنا شهداء . ومادام الرسول شهيداً علينا . فالرسول إما يشهد أننا بلغنا 
ونتال منزلنين : منزلة تلقى البلا عن الرسول , ومنزلة الإبلاغ من بعد ذلك إلى 
غيرنا من الناس . والمؤمن لا يكون شهيداً إلا إذا كانت شهادته امتداداً لشهادة 
الرسول صل الله عليه وسلم . هذه الشهادة النى جاء بها الحن فى وصف أمة 


الؤمنين : 
< خخ عد از يني زر تون رتتئة حي الك ملؤي ب 


هلي زا القيشة © 4 
(سورة آل عمران) 


فأنتم يا أمة محمد أفضل أمة أخرجها الله للناس بشرط أن تتبعوا المنهج ب « افعل » 
.وه لاتفعل » . تأمرون بالطاعات وتنهون عن كل مانمى عنه الدين . وبذلك 
تكونون قد طبقتم المنبج الدال على صدق إيانكم بالله إهاناً صحيحاً صادقاً . ولو 








الاتيكذ 
حم 2 جم حو أ هه 
صدق أهل الكتاب مثلكم فى إيانكم » لكان خيراً لحم مما هم عليه . لكنّ بعضاً 
متهم يدير أمر الإيمان فى قلبه . والكثير منهم يخرج ويفسق عن مقتضى الإبمان . 


إذن فهم عندما قانوا : « آمنا فاكتبنا مع الشاهدين »ء فذلك إفرار بأن الإيمان 
كان إيمان ذات وإيمان بلاغ إلى الخير . رهم بذلك قد دخحلوا الإسلام وصاروا من أمة 
محمد -صل الله عليه وسلم ‏ وهاهوذا الرسول صل الله عليه وسلم يقول : 
«لايؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه مايجب لنقس ,600 


وهاهوذا الحق يمحدد لنا قيمة الكلمة الطيبة المبلغة عن الله : 
ٍط ري مرت 31 جناي كَجرة نل كين ووم اناري 


01 


عم ددع عله معد 


ُو عه كل ين يإئن ينا طب لق الأنال لذ مله تد كرد جه م 





(صورة إبراعيم ) 


إن الكلمة الطيبة هى شجرة لما من الثار ما يتفم الناس وتظلل بظلها الحنون 
سامعها » ونا أصل ضارب الجذور فى الآرض ٠‏ وا فروع تعلو إلى انجاه السياء . 
وتعطى الثيار فى كل زمن بإرادة خالقها . وهذا المعنى المحسوس ماديا يضربه الله 
كمثل للناس حتى يعرفوا قيمة المعانى السامية . إذن سبظل صاحب قولة الحق فى 
ا ل د 
الله . 


« فاكتبنا مع الشاهدين » والشاهد هو لمبلخ . وعندما يطلب مؤمن من الله أن 
يكتبه مع الشاهدين فهو يطلب لنفسه المكانة مع النبيين رالصديقين والشهداء 
والصالحين . فالشهيذ ليس هو من قتل فقط . إنما الشهيد هو من يعطى شهادته . 
والشهيد فى معركة إيانية تفقده حياته هو إنسان أعطى شهادة على أن ما ذهب إليه 
أثمن من حياته كلها . وهو فى ذلك يعطى شهادة عملية . ومن بعد ذلك يقول 
الحق : 


(1) رواه البخارى فى كتلب الإهات 





حي 





وَمَالَنَا لا ومن باه وَمَاسَآءَنَا من الْسَىّ 


وَتَطمَع مد ِلَمَاربَْامََالْقَوَ رِألصَدِسِيتَ © + 





عندما يأق التعجب هنا فهذا معناه أن الإنسان يهب أن يعلم أن إيمانه بالله مسألة 
تعطينا الخير لأنفسنا . فحون نزمن بالله بقابلنا الحن بفيض الكرم من اطمثنان وخير 
وعطاء . فإياكم بها الناس أن تعتفدوا أن الإيمان جاء ليجب حرياتكم أو أنه يمنم 
عنكم اشتهاء الأشياء ٠‏ ولكن الإئمان جاء ليعلى الحرية » ويعلى الشهوة فلا يأخذها 
الإنسان عابرة تنتهى بانتهاء الدنيا ولكن ليأخذها الإنسان خالدة ما بقيت السموات 
والأرض . 


إذن فالدين إنغا جاء بالنفعية العاقلة : لأن العاقل إنما يأخذ على مقدار عمره من 
نفع يسيرلا يضر أجدا . وإن كان يضر النفس أو الغير فالدين يأمر بنرك هذا النفع ‏ 
ذلك أن النفع إما أن يفوت الإنسان أويفوته الإنسان . والذكى هر من يؤثر نفع غيره 
على نفع تقسة . 

مثال ذلك أن يأنيك سائل يسألك الطعام لأنه لم يأكل منذ يرمين . ولا يكون فى 
جيبك إلا جنيه واحد فتعطيه له . إنك بذلك تؤثره عل نفسك . فتكون ضمن من 
قال فيهم البق سبحاتة : 
يناوا 







من ير لجن 





سدور حل ]يوون نوم ولدكنايوم حَصَاصَ ومن يوق 
تق تأركبد حم المتبثرة ري »> 
( سورة الحشر) 


ويمئل هذا السلوك يكون الإنسان قد اقتدى بالانصار الذين , 
وأخلصرا الإيمان فاحبوا أهله . ولا يمدون حفدًا أو خدًا فها 








